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 معينات في الشدائد والابتلاءات عنوان الخطبة
/ مما يعين على تجاوز 2/الحياة مقرونة بالابتلاءات 1 عناصر الخطبة

 /أهمية الرضا بالقضاء ومكانته3المصائب والآلام 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
لَامُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لَاةُ وَالسَّ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

ا بَ عْدُ: لَا تََْلُو  نْ يَا مِنَ الْمَصَائِبِ وَالِابْتِلَاءاَتِ وَالْمِحَنِ؛ فَ بَ عْضُ أمََّ الْحيََاةُ الدُّ
النَّاسِ ابْ تلُِيَ باِلْعِلَلِ وَالْأَسْقَامِ، أَوْ بِعُقُوقِ الْأبَْ نَاءِ، أَوْ بفَِقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ بِكَسَادِ 

دُ  هُ مَعَ أقَْربِاَئهِِ في شِقَاقٍ وَقَطِيعَةٍ، تِجَارَةٍ، أَوْ بِفَقْدِ قَريِبٍ عَزيِزٍ، وَالْبَ عْضُ تجَِ
 وَنََْوِ ذَلِكَ.
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نْ يَا ةٌ وَرَخَاءٌ، سَرَّاءُ  ،تلِْكَ هِيَ الدُّ عُ وَتُشَتِّتُ، شِدَّ تُضْحِكُ وَتُ بْكِي، وَتُجَمِّ
لُوكُمْ ): -تَ عَالَ -قاَلَ  ،وَضَرَّاءُ، تَ تَ نَ وَّعُ فِيهَا الِابْتِلَاءَاتُ وَالْفِتَُ  رِّ وَنَ ب ْ باِلشَّ

نَا تُ رْجَعُونَ  نَةً وَإِليَ ْ وَلَكِنْ إِذَا اسْتَحْكَمَتِ  ،[35الْأنَْبِيَاءِ: (]وَالْخَيْرِ فِت ْ
لِ عَلَيْهِ،  وكَُّ يماَنِ باِللَّهِ، وَالت َّ وَائِقُ، فَلَا مََْرجََ إِلاَّ باِلِْْ الْأَزَمَاتُ، وَتَ راَدَفَتِ الضَّ

، ذَلِكَ هُوَ النُّ  رعُْ الْوَاقِي مِنَ وَحُسْنِ الصَّبِْْ ورُ الْعَاصِمُ مِنَ التَّخَبُّطِ، وَهُوَ الدِّ
 الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ.

 
 وَممَّا يعُِيُن عَلَى تَجَاوُزِ هَذِهِ الِابتِْلَاءَاتِ: :عِبَادَ اللَّهِ 

يقِ  يقَِيُن الْمُسْلِمِ بأَِنَّ فَ رجََ اللَّهِ قَريِبٌ، وَنَصْرَهُ آتٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَأَنَّ بَ عْدَ الضِّ
 ،[7الطَّلَاقِ: (]سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)الْفَرجََ، وَبَ عْدَ الْعُسْرِ يُسْراً؛ 

رحِْ: (]سْرِ يُسْرًافإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُ ) الْعُسْرُ:  ؛[6-5الشَّ
فَ "الْعُسْرُ": هُوَ نَ فْسُهُ، وَ"يُسْرٌ": يُسْرٌ ثاَنٍ، وَلَنْ  ،مُعَرَّفٌ بأَِلْ، وَيُسْرٌ: نَكِرَةٌ 

 ،جَعَلَ الْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ، وَليَْسَ بَ عْدَهُ  -تَ عَالَ -يَ غْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَاللَّهُ 
اعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ "سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقاَلَ رَ 

رًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ  خَي ْ
 .(رَوَاهُ أَحْمَدُ  ،صَحِيحٌ )"الْعُسْرِ يُسْرًا
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هَا مِنَحٌ وَرَحَماَتٌ وكََمْ مِنْ  عَلَيْهِ -فَ هَا هُوَ نَبُِّ اللَّهِ يَ عْقُوبُ  ،مِحْنَةٍ في طيَ ِّ

لَامُ  ، وَالصَّبِْْ عَلَى مَا يَ لْقَاهُ، -تَ عَالَ -يَضْرِبُ الْمَثَلَ في الرِّضَا عَنِ اللَّهِ  -السَّ
ئْبَ أَكَلَ ابْ نَهُ يوُسُفَ يَ قُولُ لِأبَْ نَائهِِ في حَالهِِ الْأوُلَ وَقَدْ أَخْبَ رُوهُ بِ  -أَنَّ الذِّ

لَامُ  رٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ): -عَلَيْهِ السَّ لَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أَمْرًا فَصَب ْ بَلْ سَوَّ
وَهُوَ  [، ثَُُّ يَ قُولُ في الْحاَلِ الثَّانيَِةِ 18يوُسُفَ: (]الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

رٌ )هِ أَكْثَ رُ تَ عَلُّقًا: أعَْظَمُ أمََلًا، وَبِرَبِّ  لَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أَمْرًا فَصَب ْ بَلْ سَوَّ
يوُسُفَ: (]جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

سُوا مِنْ  ياَ بنَِيَّ )وَمِنْ يقَِينِهِ وَقُ وَّةِ رَجَائهِِ أَنْ أمََرَ أبَْ نَاءَهُ:  ،[83 اذْهَبُوا فَ تَحَسَّ
يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلََ تَ يْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لََ يَ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلََّ 

وَحَسْبُكَ هَذَا الْمَشْهَدُ الَّذِي يََْمِلُ في  ،[87يوُسُفَ: (]الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 
لَ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، وَالْيَقِيَن باِلْفَرجَِ. وكَُّ  طيََّاتهِِ الرَّجَاءَ، وَالت َّ

 
رُ وَالِاعْتِبَارُ فِيمَنْ هُمْ أعَْظَمُ مُصِيبَةً مِنْكَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  ثانياً: الت َّفَكُّ

بِي؛ فإَِن َّهَا  مُصِيبَتَهُ  فَ لْيَذْكُرْ  إِذَا أَصَابَ أَحَدكَُمْ مُصِيبَةٌ، "لَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَ 
ارمِِيُّ  ،صَحِيحٌ )"مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ   وَقَدْ قِيلَ:  (،رَوَاهُ الدَّ
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رُ مََُ  ***مُصِيبَةٍ وَتَجَلَّدِ  لِكُلِّ  اصْبْْ   لَّدِ وَاعْلَمْ بأَِنَّ الْمَرْءَ غَي ْ

دِ *** فإَِذَا ذكََرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِِاَ   فاَذكُْرْ مُصَابَكَ باِلنَّبِِّ مُحَمَّ
 

الَْْزعَُ لَا يَ رُدُّ مَا نَ زَلَ مِنَ الْبَلَاءِ: فَمَا دَب َّرَهُ الحَْكِيمُ الْعَلِيمُ لَا بدَُّ مِنْ ثالثاً: 
طِ النَّارُ، وَعَاقِبَةَ وُقُوعِهِ، فَلَا فاَئِدَةَ في الَْْزعَِ وَالحُْ  زْنِ، وَأَنَّ عَاقِبَةَ الَْْزعَِ وَالتَّسَخُّ

 الْْنََّةُ. -تَ عَالَ -الصَّبِْْ وَالرِّضَا بِاَ قَضَاهُ اللَّهُ 
 

رَضِيَ اللَّهُ -تَشْدِيدُ الْبَلَاءِ يََُصُّ الْأَخْيَارَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ  رابعاً:
الْْنَْبِيَاءُ، ثمَُّ "أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قاَلَ:  ،تُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ: قُ لْ  -عَنْهُ 

الَْْمْثَلُ فاَلَْْمْثَلُ، فَ يبُْتَ لَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فإَِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا 
رَحُ  اشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رقَِّةٌ ابْ تُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَ ب ْ

ركَُهُ يَمْشِي عَلَى الَْْرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ   ،صَحِيحٌ )"الْبَلََءُ باِلْعَبْدِ حَتَّى يَ ت ْ
رْمِذِيُّ   .(رَوَاهُ الت ِّ
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: -تَ عَالَ -تَ وْطِيُن الن َّفْسِ بأَِنَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ هِيَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ: قاَلَ  خامساً:
قُلْ لَنْ ): -سُبْحَانهَُ -[، وَقاَلَ 49الْقَمَرِ: (]ا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ إِنَّ )

لِ  يُصِيبَ نَا إِلََّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لنََا هُوَ مَوْلََناَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّ
وْبةَِ: (]الْمُؤْمِنُونَ  رْضِ وَلََ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الَْْ )[، وَقاَلَ: 51الت َّ

رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  فِي أنَْ فُسِكُمْ إِلََّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ
-22الحَْدِيدِ: (]* لِكَيْلََ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلََ تَ فْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ 

23 .] 
 

فُ الْمُصِيبَةَ أنَ َّهَا سادساً:  ينِ: فإَِنَّ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينهُُ مَا يََُفِّ لََْ تَكُنْ في الدِّ
هِ مِنَحٌ، وَالْبَلَاياَ عَطاَياَ، وَالْمَكْرُوهَاتُ لَهُ مَحْبُوباَتٌ، وَأمََّا  فاَلْمِحَنُ في حَقِّ

يَ فَهِ  ،الْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى وَالْكَسْرُ الَّذِي لَا يُُْبَ رُ، وَالْعِثاَرُ الَّذِي لَا يُ قَالُ 
ينِ؛ لِذَا كَانَ النَّبُِّ  يَسْتَعِيذُ باِللَّهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْمُصِيبَةُ في الدِّ

هَا، فَكَانَ مِنْ دُعَائهِِ:  نْ يَا "مِن ْ وَلََ تَجْعَلْ مُصِيبَتَ نَا فِي دِينِنَا، وَلََ تَجْعَلِ الدُّ
نَا رْمِذِيُّ رَوَاهُ ، حَسَنٌ )"أَكْبَ رَ هَمِّ ينِ  (،الت ِّ ، فَكُلُّ مُصِيبَةٍ تُجْبَ رُ إِلاَّ مُصِيبَةَ الدِّ

 وَقَدْ قِيلَ: 
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راَنُ  لِكَسْرِ  وَمَا   ***وكَُلُّ كَسْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ يَُْبُ رهُُ  ينِ جُب ْ  قَ نَاةِ الدِّ
 

ي بأَِهْلِ الْمَصَائِ  سابعاً: بِ: وَلْيَ نْظرُِ الْمُسْلِمُ تَ نْطفَِئُ ناَرُ الْمَصَائِبِ ببَِ رْدِ التَّأَسِّ
فَ هَلْ يَ رَى إِلاَّ حَسْرَةً؟ وَأنََّهُ لَوْ  ،فَ هَلْ يَ رَى إِلاَّ مِحْنَةً؟ ثَُُّ لْيَ عْطِفْ يَسْرَةً  ،يَمنَْةً 

ا بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ،  فَ تَّشَ الْعَالَََ لََْ يَ رَ فِيهِمْ إِلاَّ مُبْتَ لًى؛ إِمَّ
نْ يَا أَحْلَامُ نَ وْمٍ، أَوْ كَظِلٍّ زاَئِلٍ، إِنْ أَضْحَكَتْ قلَِيلًا، مَنَ عَتْ  وَأَنَّ  شُرُورَ الدُّ

طَويِلًا، وَمَا مَلَََتْ دَاراً فَ رْحَةً إلاَّ مَلََتَْ هَا تَ رْحَةً، وَلَا سَرَّتْهُ بيَِ وْمِ سُرُورٍ إِلاَّ 
لِكُلِّ فَ رْحَةٍ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،خَبَّأَتْ لهَُ يَ وْمَ شُرُورٍ 

: -رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ "تَ رْحَةٌ، وَمَا مُلِئَ بَ يْتٌ فَ رَحًا إِلاَّ مُلِئَ تَ رَحًا
 ."مَا كَانَ ضَحِكٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ مِنْ بَ عْدِهِ بُكَاءٌ "

 
يمِ أعَْظَمُ مِنَ الْمُصِيبَةِ نَ فْسِهَا: وَمِنْ هَذَا فَ وَاتُ ثَ وَابِ الصَّبِْْ وَالتَّسْلِ ثامناً: 

 ، لَاةُ مِنَ اللَّهِ، وَالرَّحْمَةُ، وَالِْْدَايةَُ الَّتِِ ضَمِنَ هَا اللَّهُ عَلَى الصَّبِْْ الث َّوَابِ: الصَّ
 وَأَجْرُ الِاسْتِجَْاعِ.
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عَاقِبَةُ الصَّبِْْ وَالِاحْتِسَابِ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ: وَهَذَا لَا يَكُونُ في  تاسعاً:
ةٌ وَبَلَاءٌ، وَيَكْفِي الْمُبْتَ لَى مِنْ ذَلِكَ  الْأَحْوَالِ الْعَادِيَّةِ، الَّتِِ ليَْسَتْ فِيهَا شِدَّ

نََ لهَُ في الْْنََّةِ عَلَى حَمْدِهِ  فَ لْيَ نْظرُِ  ،لرَِبِّهِ، وَاسْتِجَْاعِهِ  بَ يْتُ الحَْمْدِ الَّذِي يُ ب ْ
نْسَانُ أَيُّ الْمُصِيبَتَ يْنِ أَعْظَمُ: مُصِيبَةُ الْعَاجِلَةِ، أَوْ مُصِيبَةُ فَ وَاتِ بَ يْتِ  الِْْ

 .الحَْمْدِ في جَنَّةِ الْخلُْدِ؟
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 :الخطبة الثانية
 

 الحَْمْدُ للَِّهِ... 
 

 عِيُن عَلَى تَجَاوُزِ الْمَصَائِبِ وَالِابْتِلَاءَاتِ:وَممَّا يُ  :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
بهَُ:  -تَ عَالَ -أَنَّ اللَّهَ عاشراً:  رْهَا عَلَى الْعَبْدِ ليُِ هْلِكَهُ بِِاَ، وَلَا ليُِ عَذِّ لََْ يُ قَدِّ

رَهُ، وَرِضَاهُ، وَشَكْوَاهُ إلِيَْهِ، وَابْتِهَالَهُ  اَ ابْ تَلَاهُ ليَِمْتَحِنَ صَب ْ وَدُعَاءَهُ، فإَِنْ وُفِّقَ وَإِنََّّ
طَ ولََْ يَ رْضَ فَ قَدْ خَابَ وَخَسِرَ، قاَلَ  لَحَ، وَإِنْ تَسَخَّ كْرِ فَ قَدْ أفَ ْ للِرِّضَا وَالشُّ

ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لََ يُ فْتَ نُونَ ): -تَ عَالَ -اللَّهُ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ
مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ  * وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ 

لُوَنَّكُمْ حَتَّى نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ) ،[3-2الْعَنْكَبُوتِ: (]الْكَاذِبيِنَ  وَلنََب ْ
دٍ: (]وَالصَّابِريِنَ  نْسَانَ مِنْ إِنَّا خَلَقْنَا ): -سُبْحَانهَُ -[، وَقاَلَ 31مُحَمَّ الِْْ

بِيلَ إِمَّا  نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَ بْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْ نَاهُ السَّ
نْسَانِ: (]شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً  [.3-2الِْْ
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نْ يَا  مَراَرَةُ   الحادي عشر: نْ ياَ لْمُؤْمِنِ هِيَ بِعَيْنِهَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، لِ الدُّ وَحَلَاوَةُ الدُّ
: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لْكَافِرِ هِيَ بِعَيْنِهَا مَراَرةَُ الْآخِرَةِ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ لِ 

نْ يَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُصْبَغُ فِي النَّارِ " يُ ؤْتَى بأِنَْ عَمِ أَهْلِ الدُّ
غَةً  هَلْ رأَيَْتَ  ،ثمَُّ يُ قَالُ: ياَ ابْنَ آدَمَ  -مَسُ في النَّارِ غَمْسَةً أَيْ: يُ غْ - صَب ْ

؟ فَ يَ قُولُ: لََ وَاللَّهِ ياَ رَبِّ  ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ رًا قَطُّ وَيُ ؤْتَى بأَِشَدِّ  ،خَي ْ
غَةً فِي نْ يَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَ يُصْبَغُ صَب ْ الْجَنَّةِ، فَ يُ قَالُ  النَّاسِ بُ ؤْسًا فِي الدُّ

؟ فَ يَ قُولُ: لََ  ،لَهُ: ياَ ابْنَ آدَمَ  ةٌ قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ هَلْ رأَيَْتَ بُ ؤْسًا قَطُّ
ةً قَطُّ  -وَاللَّهِ - ، وَلََ رأَيَْتُ شِدَّ ، مَا مَرَّ بِي بُ ؤُسٌ قَطُّ  .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"ياَ رَبِّ
 

الَْْزعَُ لَا يَ ردُُّ الْمُصِيبَةَ بَلْ يُضَاعِفُهَا: فَ تَزيِدُ الْمُصِيبَةُ، وَلَا أَحَدَ  الثاني عشر:
لَامُ نَ زَلَ بِِِمْ مِنَ الْبَلَاءِ  ؛يَسْلَمُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمَصَائِبِ  فاَلْأنَْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّ

هُ وَأعَْظَمُهُ   -تَ عَالَ -إنَّ اللَّهَ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ - قاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ  ،أَشَدُّ
يْرِ   ،عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ باِلْبَلَاءِ  ليََتَ عَاهَدَ    ."كَمَا يَ تَ عَاهَدُ الرَّجُلُ أهَْلَهُ باِلخَْ

 
تْ بِكَ : أَخِي الْكَريمِ  فإَِذَا فَجَعَتْكَ الْمَصَائِبُ، وَنَ زلََتْ بِكَ الْْمُُومُ، وَادْلَْمََّ

رُوبُ الْخطُوُ  رَ اللَّهُ  ،بُ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْكَ الدُّ عَزَّ -فَ عَلَيْكَ بِنَْزلَِةِ الرِّضَا لِمَا قَدَّ
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قُلْ لَنْ )وَقَضَى؛ فإَِن َّهَا أعَْلَى الْمَنَازلِِ، فاَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرهِِ؛  -وَجَلَّ 
وْبةَِ:(]يُصِيبَ نَا إِلََّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لنََا  [.51 الت َّ

  
 لِأمُُورٍ تَكُونُ أَوْ لَا تَكُونُ  *** وَناَمَتْ عُيُونُ  أعَْيُنٌ  سَهِرَتْ 

 فَحُمْلَانُكَ الْْمُُومَ جُنُونُ ***  فَدعَِ الْْمََّ مَا اسْتَطعَْتَ 
 سَيَكْفِيكَ في غَدٍ مَا يَكُونُ ***  إِنَّ رَبًّا كَفَاكَ مَا كَانَ باِلْأَمْ سِ 

 
 
 
 
 


